
 واشــنطن - يؤكد خبراء علم النفس 
العائليـــة،  الروابـــط  يعـــزز  الرســـم  أن 
حيـــث يعد طريقة جيـــدة لتحفيز المودة 
والتواصـــل. ويمكن للوالديـــن أن يعرفا 
الكثير عن حالة الطفل النفسية من خلال 
رســـوماته، إذ أن الرسم شكل من أشكال 
التعبير، وأي شيء يرسمه الطفل يعكس 

جزءا من شخصيته ومشاعره.
ويـــرى الخبـــراء أنـــه علـــى الآبـــاء 
الاســـتفادة من كل فرصة ممكنة للرســـم 
برفقـــة أطفالهـــم الذيـــن ســـيكونون في 
غاية الســـرور بهذه المشـــاركة، مشيرين 
إلـــى عدم الاكتفاء بعبـــارة إعجاب عابرة 
عندما يقدمون لهم آخر رســـوماتهم، بل 
يحاولون أن يفهموا ما يريدون قوله من 
وراء الرســـم وترك المجـــال لهم للتعبير 

عن أفكارهم.
وقالـــت الكاتبة لاريســـا مارولي من 
الضروري، أن يعطي الآباء اهتماما أكبر 
لرســـومات أطفالهم ولا يكتفـــوا بمجرد 
عبـــارة إعجـــاب دون التمعـــن فيها، لأن 

الطفـــل يريد في الواقع أن يقول لهم أمرا 
ما عبر الرســـم، مشـــيرة إلى أن أي شيء 
يرسمه الطفل يعكس جزءا من شخصيته 

ومشاعره.
وأشارت مارولي إلى أنّ رسم العائلة 
شـــائع جـــدا لـــدى الأطفـــال، وعـــادة ما 
يرسمون أفراد العائلة خارج المنزل وهم 

يقفون على شكل طابور.
وتؤكـــد الدراســـات أن الأطفال الذين 
نشـــأوا في منزل تعمّ فيـــه الفوضى، من 
المرجـــح أن يرســـموا أنفســـهم بعيدين 
قليـــلا عن باقـــي أفـــراد العائلـــة، حيث 
يتأثر الطفل ســـلبا بعوامل مثل الصراخ 
المستمر ويفقد الشعور بالأمان في حال 

كان والداه كثيرا الخصام.
أما إذا كان الطفل يشعر بالراحة في 
المنـــزل، فإنه سيرســـم نفســـه قريبا من 
أفراد العائلة. لذلـــك، عندما يكون الطفل 
بعيدا عن باقـــي أفراد العائلة بمســـافة 
كبيـــرة فـــي الرســـومات، قد يعنـــي ذلك 
على الأرجح عـــدم شـــعوره بالراحة في 

المنزل وحاجته إلى المزيد من الاهتمام 
والرعاية وقرب الوالدين إليه أكثر.

ويعد الرســـم مهارة رائعة يجب على 
الأهل تشجيع الأطفال على ممارستها من 
اللحظة التـــي يتمكنون فيها من التلوين 

لأول مرة.

ويستطيع الطفل أن يبدع باستعمال 
والأوراق  والأقـــلام  الطباشـــير  بعـــض 
الملونـــة. وقـــد تكـــون هذه الرســـومات 
فـــي بعض الأحيـــان مجرد ”خربشـــات“ 

وأحيانا أخرى تكون قطعا فنيّة رائعة.
ويبـــدأ الأطفال برســـومات فوضوية 
أقرب إلى الخربشـــات في مرحلة مبكرة، 
لكـــن مع دخـــول مرحلة ريـــاض الأطفال 
تصبـــح الرســـومات أكثـــر وضوحا، إذ 

يمكنهم رسم منزل أو بعض الزهور.
وبعد ســـن الـ7 أعوام تتحسن قدرات 
الطفل في الرســـم بشـــكل كبير، ويصبح 
قادرا علـــى إضافة المزيد من التفاصيل، 
مثل الملابس أو رســـم الحيوانات بشكل 
صحيـــح. ويمكـــن ملاحظـــة الكثيـــر من 
العمـــق والواقعية في هذه الرســـومات، 
كما يمكن أن تمتزج بالخيال وبمشـــاهد 

حاضرة في أذهانهم.
ويـــرى الخبراء أنه إذا لم يفهم الآباء 
مـــا يقصـــده الطفل مـــن وراء رســـم ما، 
يمكنهم التوجه إليه بالســـؤال، حيث قد 
تحمل الرســـومات أفكارا وأحلاما تراود 
الطفل، والحديث معه عن ذلك ســـيجعله 

يشـــعر بمدى اهتمام أبويه بـــه، كما أنه 
سيكون متحمسا لشرح معنى الرسم.

وحـــذر الخبـــراء مـــن كـــون الطفـــل 
يســـتخدم فـــي رســـمه ألوانًـــا تنـــم عن 
الغضب حيث ينبغي على الآباء الانتباه 

إلى سلوكه وحالته النفسية.
فيرســـت  ”بارنتينغ  لموقـــع  ووفقًـــا 
كراي“، هناك بعض العلامات التحذيرية 
التي يجب الانتباه إليها، فإذا كان الطفل 
يرسم نفسه بشـــكل أصغر بكثير من أي 
شـــخص آخـــر، أو يســـتخدم ألوانًا تنم 
عـــن الغضب مثل الأســـود أو الأحمر، أو 
يرسم الجسم بأطرافه في أماكن خاطئة، 
فينبغـــي الانتبـــاه إلى ســـلوكه وحالته 
النفســـية. وإذا شـــعرت الأم أن الأمـــور 
لا تســـير على مـــا يرام، يجـــب عليها أن 
لا تتـــردد في الاتصـــال بطبيب أطفال أو 

أخصائي نفسي.
وعندما يدخل الطفل إلى المدرســـة، 
يجب أن تأخذ رســـوماته على نحو أكثر 
جديـــة. ومـــن الطبيعـــي جدا أن يرســـم 
الطفـــل أحيانا صورا تتضمن وحوشـــا 
أو أشـــخاصا غاضبين، لكن إذا تواترت 
هذه الرسومات المخيفة، يجب أن ينتبه 

الآباء إلى أن هناك مشكلة ما.
العقليّـــة  الصحـــة  الرســـم  ويفيـــد 
للأطفـــال، إذ يمثّـــل هذا النشـــاط طريقة 
الحركيـــة  مهاراتهـــم  لتطويـــر  مثاليـــة 
الاستكشـــافي  نموهم  وتعزيز  والعقلية، 
عكـــس  وعلـــى  والعاطفـــي.  والنفســـي 
البالغيـــن، لا يقلـــق الأطفال بشـــأن آراء 
ضـــد  متحيزيـــن  وليســـوا  الآخريـــن، 
رسوماتهم، وليس لديهم حواجز عاطفية 

أو عقلية تحد من قدراتهم.
وبغـــض النظر عن الفوائـــد الكثيرة 
للرســـم، فإنه يجـــب علـــى الوالدين عدم 
إجبـــار طفلهـــم على الرســـم مـــا لم يكن 
يرغب بذلك، لكـــن بإمكانهما في المقابل 

إثارة اهتمامه بالموضوع.
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 دوسلدورف (ألمانيا) - قالت الرابطة 
الألمانيـــة لأطباء العيون إن الاســـتعمال 
المفـــرط للهاتـــف الذكـــي أو الكمبيوتـــر 
اللوحي يهدد عين الطفل بالإصابة بقِصر 

النظر.
وأوضحـــت الرابطـــة أنه مـــع النظر 
الدائم إلى الأشياء القريبة تحصل العين 
على الإشارة لتكبر، مشـــيرة إلى أن هذه 
الزيـــادة غير قابلة للعـــودة. وكلما ارتفع 
عدد الديوبتـــر، ازداد طـــول مقلة العين، 
الأمر الذي يترتب عليه سوء سريان الدم 

وضمور شبكية العين.
ولتجنب هذا الخطر ينبغي تشـــجيع 
الطفل على قضـــاء وقت أطول في الهواء 
الطلـــق، بمعنى آخـــر في ضـــوء النهار؛ 
لأن كل ســـاعة يقضيها الطفل في الهواء 
الطلـــق مفيـــدة للعين؛ حيـــث إن الضوء 
الســـاطع يحول دون زيـــادة حجم العين 

بفضل مادة ”الدوبامين“.
ويرجح الخبراء أن التعرض لإضاءة 
الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى 
الشاشات المسطحة، يمكن أن يؤدي إلى 

ضرر كبير، لكن على المدى الطويل.
وتقول دراسات طبية حديثة إن نصف 
سكان العالم، وبحلول الـ30 عاما القادمة، 
سيعانون من قصر النظر، الذي سيتحول 
إلـــى وبـــاء عالمي فـــي عـــام 2050، حيث 
سيتزايد عدد المصابين بهذا الاضطراب 
البصري بنحو 2.8 مليار شخص عما كان 

عليه عدد المصابين في عام 2010.
ولا تشـــمل الأضـــرار التي يســـببها 
اســـتعمال الهاتف الذكي العين فقط، بل 
تتعـــدى ذلـــك للإصابة باضطـــراب فرط 
الحركة وقلة الانتباه، واضطرابات النوم 
والأرق التـــي يمكن أن تصيـــب البالغين 
أيضـــا. وقـــد يعمـــد بعض الأطفـــال إلى 
اســـتعمال الهاتف قبل النوم مباشرة، ما 
يجعل أشعته تصيب العين بشكل مباشر.

ويؤثر الهاتف الذكي على عيون الأطفال، 
حيث تصاب العين بحالة كســـل فلا تقوم 
بـــأداء أي من وظائفها الطبيعية ويصاب 
بعد ذلك الطفل بحالة قصر النظر المزمن، 
وذلك بســـبب أن عين الطفل مازالت تنمو 

وهي أشد تضررا من الشخص البالغ. 
ومـــن التأثيرات الأخـــرى على العين 
حدوث احتكاكات مباشرة بين أعضائها، 
وهو الأمر الذي يسبب التهابات مختلفة 
وحكة مستمرة وعدم ارتياح لعين الطفل، 
وإذا كان الطفـــل يجلس مـــا بين 3 إلى 5 
ســـاعات أمام الهاتف المحمول فقد تزيد 
فرصـــة الإصابـــة بالمشـــاكل الخطيـــرة 
والاضطرابات المختلفة في العين وزيادة 

فرصة الأمراض التي يصعب علاجها.

شاشة الهاتف 
تهدد الأطفال 

بقِصر النظر

أسرة

 يؤكــــد خبــــراء الاقتصــــاد أن المجتمع 
التونســــي يعيش اليــــوم تحت وطأة غلاء 
المعيشة بنسق تصاعدي وسريع الوتيرة، 
وذلــــك اســــتنادا إلــــى  نتائج المشــــروع 

النموذجي ”ميزانية الكرامة في تونس“.
وكشــــفت نتائج المشــــروع أن ما بين 
40 و50 فــــي المئة من ســــكان إقليم تونس 
الكبــــرى (محافظات تونــــس وأريانة وبن 
عــــروس ومنوبــــة) يفتقرون إلــــى الموارد 
اللازمــــة لضمان ظروف معيشــــية كريمة، 
وهو ما أنتــــج ارتفاعا في أعداد العائلات 
الفقيــــرة والمعوزة أمام عجــــز الدولة عن 
تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
التي باتت تتسم بالتدهور المتواصل منذ 

سنوات.

وقالــــت ألفــــة لملــــوم مديــــرة مكتــــب 
إن  تونــــس،  فــــي  ألارت“  ”أنترناشــــونال 
نتائج المشــــروع، الذي أطلقتــــه المنظمة 
في ســــنة 2018، أظهرت أنه لضمان عيش 
كريم لعائلــــة تتكون من 4 أفــــراد (والدان 
وطفلان) يجب أن يتوفر دخل شــــهري في 
حدود 2400 دينار. وأظهر المشــــروع الذي 
ارتكــــز علــــى عينــــة تتكون علــــى أكثر من 
80 شــــخصا (رجالا ونســــاء) من أصحاب 
عائــــلات نموذجية تتكون مــــن 4 أفراد، أن 
ضمــــان حيــــاة كريمة يتطلب توفير ســــلة 
مــــن الاحتياجــــات تــــم تحديدهــــا من قبل 
المشــــاركين. وتشــــمل الاحتياجــــات التي 
اتفق عليها المشاركون كالتغذية والسكن 
والتمتــــع بخدمات جماعيــــة مثل الصحة 
والتعليــــم وضمان العيش فــــي بيئة آمنة 

والمشــــاركة فــــي الأنشــــطة المجتمعيــــة 
والزيــــارات العائليــــة وتمت مناقشــــة جل 
الاحتياجات في شــــكل حلقات نقاش، وفق 

لملوم.
وأشــــارت لملوم، في تصريــــح لوكالة 
تونــــس أفريقيــــا للأنبــــاء إلــــى أنــــه تــــم 
الاســــتئناس بآراء الخبراء والمســــوحات 
التــــي أجراها المعهــــد الوطني للإحصاء 
ووقــــع تســــيير حلقــــات النقــــاش من قبل 
مســــيرين تــــم تأطيرهــــم ســــابقا. ويهدف 
المشروع حســــب مديرة المنظمة بتونس، 
إلى التوصل عبر مقاربة تشاركية لتحديد 
ســــلة دنيا من الســــلع والخدمات اللازمة 
التي تضمن لكل أسرة الولوج إلى ظروف 

عيش كريم في تونس اليوم.
وأكــــدت لملــــوم أن المشــــروع اعتمد 
علــــى منهجية تســــتند إلــــى مقاربة الأجر 
الأدنى المضمون التي طورها في البداية 
باحثون بريطانيون قبل أن تشمل بعد ذلك 
دولا أخرى، موضحة أن المشروع الذي تم 
تنفيــــذه في تونس يعد الأول من نوعه في 

المنطقة العربية.
وفــــي تعليقــــه علــــى نتائج مشــــروع 
”ميزانيــــة الكرامــــة فــــي تونــــس“، قــــال 
ســــليم ســــعدالله رئيس منظمة الدفاع عن 
المســــتهلك التونســــي، إن نتائج الدراسة 
التي أعدتهــــا المنظمة منطقيــــة وواقعية 
نظرا لما تشــــهده الســــوق من ارتفاع في 

أسعار المواد الأولية.
وأضاف لـ“العرب“، أن  ســــعر البيض 
على سبيل المثال تضاعف 3 مرات مقارنة 
بأعــــوام 2007 و2008 و2009 ومن المنطقي 
أن ترتفــــع الميزانية المخصصة للأســــر 
التونســــية إلى ثلاثة أضعافهــــا، فالدخل 
المقــــدر بـــــ800 دينــــار فــــي تلــــك الأعوام 
المذكــــورة تضاعف ليصل إلــــى 2400 في 

العام 2018.
وأشار ســــعدالله إلى أن بعض المواد 
الغذائية يتم اســــتيرادها وبارتفاع ســــعر 
الأورو ترتفع أســــعار تلك المواد ما يثقل 
كاهل ميزانية التونسي، مؤكدا أن الوضع 
الوبائي وفايروس كورونا فاقما الأوضاع 
وأضــــرا بصفة مباشــــرة بأســــعار المواد 
الأساســــية التي تشــــهد من حين إلى آخر 

ارتفاعات مفاجئة.

وأوضح علماء اجتماع أن هذا الوضع 
جعــــل الفقــــر معضلة الأســــر التونســــية 
التــــي تجــــد نفســــها عاجــــزة عــــن تلبية 
أبســــط حاجيات أبنائها، ما يجعل هؤلاء 
عرضة لاضطرابات نفســــية قد تحول دون 
انســــجامهم مع محيطهــــم وتخلف لديهم 
آثارا نفســــية قــــد تحوّلهم في المســــتقبل 
إلى مراهقين عنيفين، أو شــــباب منحرف 
بسبب إحساســــه بالدونية مقارنة بأبناء 
العائــــلات المتوســــطة أو الثريــــة الذيــــن 
يعيشــــون في بيئة اجتماعية طغت عليها 

المادة والمظاهر.
وكشف تقرير مشترك بين منظمة الأمم 
المتحــــدة للطفولــــة (يونيســــيف) والبنك 
الدولــــي حول ”الفقر المدقــــع للأطفال في 
العالــــم“، أن 25 في المئة من أطفال تونس 
فقراء أي أن الفئــــة العمرية ما بين 1 و18 
سنة يعيشون في عائلة فقيرة وهي نسبة 
أعلى من نســــبة المســــتوى الوطني للفقر 
التي بلغت 15.05 في المئة حســــب مســــح 

أجري عام 2010.
وأكد مختصون أن الأســــرة التونسية 
اليوم أصبحــــت تعيش تمزقا بين مجتمع 
يتبــــع نمــــط معيشــــة يقــــوم علــــى توفير 

الضروريــــات والكماليــــات ويقدس المادة 
والمظاهــــر وبيــــن إمكانياتهــــا المحدودة 
والضعيفة بالنسبة إلى العائلات الفقيرة، 
مشيرين إلى أن هذا الاختلال في التوازن 
بيــــن الموجود والمنشــــود يجعــــل أرباب 
الأســــر يعانون مــــن العجز أمــــام مطالب 
أبنائهم بسبب ضيق الحال. وهو ما يوتر 
العلاقــــات بين الطرفيــــن ويخلق خلافات 
تــــزداد حــــدة بتقدم الابن في الســــن حيث 
تكبر معه مطالبه ورغباته ليصطدم بجدار 

الإمكانيات المادية الضعيفة لوالديه.
ودعت أسماء السحيري وزيرة المرأة 
والأسرة وكبار السن، إلى ضرورة تكثيف 
الجهود للحد من تداعيات جائحة كورونا 

على الاستقرار داخل الأسرة.
وقالــــت الســــحيري إن ”الوضــــع بعد 
كورونا يقتضى دمجا ســــريعا للأســــر في 
خطط التنمية، وإدراج التوجهات الأسرية 
في السياســــات العمومية بما يضمن لها 
الاســــتقرار المادي والاجتماعي والثقافي 
والصحي والبيئي، باعتماد تكافؤ الفرص 

بين الفئات والجهات“.
وتعيــــش أســــر تونســــية علــــى وقع 
مشــــكلات عدة خلفتها الجائحــــة، ومنها 

تصاعد العنف الأســــري وتفكك العائلات، 
نتيجة زيــــادة حالات الطــــلاق، فضلا عن 
ارتفــــاع نســــب الفقــــر الناجم عــــن فقدان 
العمل، وما يمكــــن أن يخلفه من تداعيات 
علــــى الأطفــــال فــــي دراســــتهم، ونقــــص 

رعايتهم الاجتماعية والصحية.

وعرفت تونس في الفتـــرات الأخيرة 
احتجاجات شـــملت المناطق المهمشـــة 
ذات الكثافـــة الســـكانية العالية الواقعة 
خصوصـــا بمحافظة أريانـــة التي عرفت 
حالة احتقان واسعة في صفوف الأهالي، 
علـــى خلفية تأخـــر توزيع المســـاعدات 
الاجتماعية الظرفية والاســـتثنائية التي 
أقرتها الدولة لفائـــدة العائلات محدودة 
الدخل لمســـاعدتها على مواجهة تبعات 
إجـــراءات مواجهـــة فايـــروس كورونـــا 

المستجد.

أثّر ارتفاع أســــــعار المواد الأساسية في تونس تزامنا مع تداعيات جائحة 
كورونا على نســــــق عيش أغلب الأســــــر التي لم تعد قادرة على توفير عيش 
كــــــريم لأبنائها. وأمام ارتفاع الموازنة المخصصة لعيش أســــــرة متكونة من 
أربعة أفراد إلى ثلاثة أضعافها، مقارنة بما قبل ثورة يناير، تجد العائلات 

التونسية نقسها غير قادرة على العيش بكرامة.

الأزمة الاقتصادية تخلخل استقرار الأسر التونسية
ارتفاع موازنة الأسر إلى ثلاثة أضعافها يرهق كاهل العائلات

الجائحة زادت من متاعب التونسيين
ضمان حياة كريمة يتطلب 
توفير سلة من الاحتياجات 

تشمل التغذية والسكن 
والصحة والتعليم وضمان 

العيش في بيئة آمنة

عدم شعور الطفل بالراحة 
يكون عندما تظهر 

رسوماته أنه منفصل عن 
أفراد العائلة تواصليا، 

وأنهم بعيدون عنه

 أكـــدت الرابطة الألمانيـــة لصناعة 
الأثاث أن الأثـــاث المصنوع من الجلد 
يحتاج إلـــى عناية خاصة لحمايته من 
الجفاف والخشونة والتشقق، ومن ثم 

الحفاظ على رونقه وقيمته العالية.
وأوضحـــت الرابطـــة أنـــه ينبغي 
فـــي البدايـــة تنظيف الأثـــاث الجلدي 
لتخليصـــه من فتات الطعـــام، الذي قد 
يتســـبب في حـــدوث خـــدوش بالجلد 

بفعل الاحتكاك. 
بواســـطة  الفتات  شـــفط  ويمكـــن 
بفوهـــة  مـــزودة  كهربائيـــة  مكنســـة 
مخصصة للأثـــاث المنجد، مع مراعاة 

بألا تزيد قوة الشفط عن 500 وات.

أما الغبار الدقيق فيمكن التخلص 
منه بواسطة منشفة قطنية مبللة بعض 
الشيء. وبعد التنظيف السليم، تنبغي 
العناية بالأثاث الجلدي بواسطة كريم 
أو حليـــب مخصص للعنايـــة بالجلد، 
مع مراعاة عدم اســـتخدام الأثاث لمدة 
يومين حتى يجف مســـتحضر العناية 
جيدا، وإلا فقد تتكون طيّات وتجاويف 

قبيحة المظهر.
إذا كانت ربة البيـــت تريد أن تظل 
قطع الأثاث الجلـــدي محتفظة ببريقها 
ومظهرهـــا اللامع الأنيـــق، فعليها أن 
تحافظ على نظافتها يوميا ويكفي فعل 

ذلك في نهاية كل أسبوع.

طرق العناية بالأثاث
المصنوع من الجلد

نصائح رسوم الأطفال انعكاس لحالتهم النفسية

استعمال الطفل لألوان داكنة يعكس غضبه 

راضية القيزاني

التونسية نقسها

كاتبة تونسية

نتائج الدراسة
التي أعددناها

منطقية وواقعية

سليم سعدالله
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